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  بسم ا الرحمن الرحيم
  الحمد  رب العالمين 

  دنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى محمدسي والصلاة والسلام على
  وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين

  من الآن إلى قيام يوم الدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين 
  
  

  : قال االله تعالى

  الرحيم الرحمن ا بسم

}لِ *   الضُّحى و يـ ذا و اللَّ جى  إِ ك  كودع ـ مـا *   سـ لـى  مـا  و ربـ ة *   قَ رلـْآخ ر  ولَ يـ خ  لـَك  ن وف  و*   الـْأُولى  مـ سـ  لَ
طيك ع ي كب ضى ر َتر جدِكَ ألََم*   فَ تيماً ي فَآوى ي   *كَ ود ج و الا دى  ضَ هـ دكَ *   فَ جـ و و  لا نى  عـائ ا *   فـَأَغْ مـ تـيم  فَأَ ي  فـَلا  الْ
ره قْ ا*  تَ م أَ لَ و ائ لا الس هر فَ ن ا*  تَ م أَ و ةم ع ن   )١(.}فَحدث ربك بِ

صـلّوا علـى محمـد وآل     ،وتعجيلاً لفرج صاحب الزمـان  ،تنويراً لقلوبنا بنور الإيمان
  .محمد
  )اللهم صلّ على محمد وآل محمد(

                                                        
  .سورة الضحى )١(
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 ز النبيعليه وآله تمي في فترتي الطفولة والشبابصلىّ ا  
 التـي كـان يحملهـا فـي مرحلـة       الكمـالات ولّى االله عليه وآله صلم تكن مزايا النبي

 قـد كـانوا  و ،للنـاس بـارزةً   صفاته الكريمـة ظـاهرةً   فقد كانت، على أحد خافيةً طفولته
زٍ ينظرون إليه كإنسانالأكـرم صـلّى االله   كانت كما  .بالبنان إليه ويشيرون متمي سيرة النبي

كما تقدم فيمـا   بين الناس مألوفةغير للعادة  خارقةً سيرةً ـ  نعومة أظافرهمنذ ـ عليه وآله  
  .مضى من محاضرات

 ممن هجروا شـيئاً ك الزمان الجاهلي اذأهل  لبعضذكراً جد في من يطالع التاريخ يو
فقد كـان شـرب الخمـر عمـلاً رائجـاً بـين عـرب         عادات الجاهلية واحترسوا منها؛من 

 كانـت شـائعة ولكـن    ا عبـادة الأوثـان التـي   وكذ. من تركه الجاهلية ومع ذلك كان هناك
ن مـا بـي   براهيم، وتحصي بعض التواريخ عدد هؤلاء التاركين لهـا ملّة إ علىكان  بعضهم

بينمـا   ،كان من المتداول تقديم القرابين إلى الآلهة وكذلك. عشرة إلى خمسة عشر رجلاً
  . تناول من تلك الذبائحه ولا يكان بعضهم يستقبح

 ـ مهما منه أي خطأ ز النبي عن هؤلاء هو عدم صدوريأن ما يم إلاّ صـغيراً ع فقـد   ،د
 جس، كـيلا يبقـى  حفظ االله تعالى وجود هذا النبي منذ طفولته من أي نوع من أنواع الـرِ 

 سـوءٍ  ذكـرى  في ذهن أحـد  يبقىأي مجال للشك والشبهة في نبوته ورسالته، ولا  هناك
  : وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام عليه أو ينتقص من شخصه، فيشان ،عنه

 ملك أعظمـ  فطيماً كان أن لدن منـ  وآله عليه االله ىصلّ به االله قرن ولقد«
  )١(.»ونهاره ليله ،العالم أخلاق ومحاسن المكارم طريق به يسلك ،ملائكته من

  :مواقف عديدة، منها تذكر في هذا المضمارو
اً من صنم واأخذأن ي متعارف عليه في الجاهليةن المكان  هنّأالسنّة والشيعة  هيذكرما 

النبي معهـم  صحبوا ولما أرادوا أن ي، جميعال حضرهي احتفالاً الأصنام خارج مكّة ويقيموا
نبـي يـرفض ذلـك، وبعـد إصـرارهم      وكان في العاشرة أو الثانية عشرة من عمره، كان ال

                                                        
  .١٥٧ ، ص٢ نهج البلاغة، ج )١(
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م من الأصنام التي كانت في مكّة على صن هضع يديأن  فولتهفي ط ادكلّما أر أخبرهم أنّه
يا محمد ارجع ولا  نهاه أنرى رجلاً طويل القامة أبيض الوجه يرتدي لباساً أبيض يين اك

  .الخاصّة بالنبي الأكرم لهدايتهالألطاف وهذه إحدى . تمس الأصنام
 ي كان يلعب مع أطفال مكّة فـي سـني  ومن هذه الموارد كما يذكر المؤرخّون أن النب

ثوبه بالحصى لينقله من مكـان إلـى آخـر، ولكـي      عمد هؤلاء الأطفال إلى ملءفولته، طف
 ،ف الثوب برقبته مما يؤدي إلى كشف عورتهريتمكّن من حملها بسهولة أراد أن يربط ط

 تحـت ذلـك  وكان طفلاً صغيراً في الرابعة أو الخامسة أو السادسة من عمره، ولـم يكـن   
صلوات االله عليه وآله ، فما إن هم النبي يستر عورتهآخر من ثوب الثوب العربي الطويل 

لباسـك   ألـقِ : بـي هاتفـاً يقـول   وسمع الن ،على يده هبرفع ثوبه حتّى أتى جبرائيل وضرب
  . إزارك وأحكم

يعمل على ترميم بئـر زمـزم وكـان النـاس     رضوان االله عليه طالب  ا كان أبوأو عندم
وكان ما بين الثانية عشـر والرابعـة    ،االله عليه وآلهيجمعون له الحجارة ومعهم النبي صلّى 

ثقـيلاً يسـتدعي    فبينما كانوا ينقلون الحجارة أراد النبي أن يحمل حجـراً عشر من عمره، 
حسبما كـان متعارفـاً مـن     تحت ثوبهلعورته ساتر وجود لعدم  أن تنكشف عورتهحمله 
قف أمامه يوالأبيض الثوب ي وفي ذلك الحين يأتيه ذلك الرجل ذ ،اللباس آنذاكطريقة 

  .الإزارإحكام الحجر و أمره بعدم حمليو
لغيره، وكان  خاصّة كانت في طفولة النبي صلى االله عليه وآله ولم تكن هذه عناياتف

  .الناس يعلمون بها
ذات غنم في مكّة قال لصاحبه أن النبي عندما كان يرعى ال الشيعةوقد ورد في كتب «
 :]يقول النبي[ الشباب، يسمر كما بها فأسمر مكة أدخل ىحتّ غنمي لي أبصرت لو :ةليل

 والمزامير، بالدف عزفاً سمعت ةمكّ دور من دار أول جئت إذا ىحتّ ذلك أريد فخرجت
 على االله فضرب إليهم، أنظر فجلست فلان، ابنة تزوج فلان هذا: قالوا هذا؟ ما: فقلت
 ما: فقلت فعلت؟ ما: فقال صاحبي ىإل فجئت الشمس، مس إلا أيقظني ماف تمنف أذني،

 فخرجتُ افعل،: فقال ذلك، مثل: أخرى ليلة له قلتُ ثم الخبر، أخبرته ثم شيئاً صنعت
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 فضرب أنظر فجلست الليلة، تلك دخلتها حين سمعت مثلما ةمكّ دخلت حين فسمعت
 ما ثم الخبر، فأخبرته صاحبي إلى فرجعت الشمس، مس إلا أيقظني فما ذني،أ على االله

  )١(.»برسالته االله أكرمني ىحتّ بسوء بعدها هممت
 هـل  :مسلّآله وو عليه االله ىصلّ للنبي قيل :قالعليه السلام أنّه  عليوعن الإمام «

 الذي أن أعرف زلت وما .لا :قال ؟قط خمراً شربت هل :قالوا .لا :قال ؟قطّ وثناً عبدت
  )٢(.»نالإيما ولا الكتاب ما أدري كنت وما كفر عليه هم

أي قبل الإيمان بهذه الشريعة والرسالة الجديدة، أي أن النور الباطن الـذي كـان فـي    
قلب النبي الأكرم كان يهديه إلى الصراط المستقيم دون أن يصـل النبـي مفصّـلاً وبنحـو     

  .مبسوط ومشروح إلى هذه الشريعة

  لماذا يختار البعض الحق، ويختار الآخرون الباطل؟
أن أطـرح  فقد كنت أنوي ، عرض السيرة هابعد أتابع مختصرة فكرة إلىوسأشير هنا 

هذا الموضوع حول علوم الأنبياء وخصوصاً النبي الأكرم صلّى االله عليـه وآلـه، فمـع مـا     
هـم جميـع علـوم الأولـين     لدينا من الشواهد والقـرائن علـى أنّهـم يحملـون منـذ ولادت     

منين عليـه السـلام عنـد ولادتـه قـرأ سـورة       كما تبين الروايات فإن أمير المؤوالآخرين، 
لمؤمنين ولـد قبـل   والحال أن القرآن لم يكن قد نزل على النبي بعد، لأن أمير ا ،المؤمنين

ل مـن آمـن ببعثتـه    من بعثة النبي صلّى االله عليه وآله، وكان هـو أو  حوالي عشر سنوات
م رة المؤمنين، فكيف ينسجفالقرآن لم يكن قد نزل بعد، ومع ذلك تلا أمير المؤمنين سو

  ذلك مع تلك المسائل التي تنقل؟
مقدمة، وهي أن النبي الأكـرم صـلّى االله عليـه    ة على ذلك لا بد من ذكر ابجقبل الإو

الموارد كـان يتمثّـل لـه     ففي بعض ،وآله قبل البعثة كان يترك الآداب والعادات الجاهلية
كثيرة كـان النبـي    ه عن آخر، ولكن في مواردمر أو ينهايرشده إلى أملك من ملائكة االله 

                                                        
  .٣٦١ ص ، ١٥ ؛ بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٥٦ص  ٢سيرة محمد بن إسحاق، ابن إسحاق ج )١(
  .٢٠٤ ، ص١ السيرة الحلبية، الحلبي، ج )٢(
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ما أو حسنه فيتركه أو يعمل به، فما  والطاهر يشخّص قبح عملٍ بذهنه الصافي والخالص
  هو أساس ذلك؟ 

وكقاعدة عامة فإن الهداية الإلهية لا تختصّ بجماعة دون أخرى، وهناك طريقان اثنان 
هما طريق الضـلال والآخـر طريـق النجـاة     أحد :في عالم التكوين وعالم التشريع لا أكثر

كان اتصـال  والاستقامة والنفوس تتحرك في أحد هذين الطريقين، وبناء على ذلك، كلّما 
، ويـزداد  وطهارتها أشد فإنّها تسـتقي أكثـر مـن منبـع الحـق     ؤها صفاالنفس باالله أوثق، و

هنـه بالأوهـام   وكلّمـا ازداد ضـلال الإنسـان وتلـوث ذ     .نصيبها من سلوك طريق الواقـع 
، ية ومسائل عـالم الحـق والواقـع   تقبل القضايا الواقعيوالاعتباريات فإنّه سيتأخّر فيتلقّي و

سـتؤثّر حالاتـه   ، فإنّه شاء أم أبـى  ااتهمن النفس وخصوصي وبما أن أفعال الإنسان منبعثةٌ
لا شك فـي  ة حقيق أو لخلافه، وهذهللواقع  ي أفعاله وسلوكه وستجعلها مطابقةالنفسية ف

  .على جميع الناسها قانطبا
تعجب إذا ما واجهتنا بعض المسائل وشعرنا أن رشـدها وغيهـا   الومن هنا فلا ينبغي 

فين، فما هو سبب ذلك؟ بقدر مـا يكـون الإنسـان    مجهول بالنسبة لنا فملنا إلى أحد الطر
سواه، فيسير في لى دون أن يرجع إيمكنه أن يحلّ هذه المسألة فإنّه  مستقيماً على الجادة

وبإمكاننا أن نجعل ذلك محكّاً ومعياراً لأفعالنا وسـلوكنا، فـي المسـائل     .الطريق الصحيح
ذهننـا إلـى أي الطـرفين     المؤشِّر في والأحداث والوقائع التي تصادفنا، فننظر إلى عقرب

يتّجه؟ فإن اتّجه نحو طريق الصواب بدون أن يأتيك أمر أحداً، ، وقبل أن تشاور من أحد
ا يمكن أن ندرك أنّنا في ذلك الوقت قد شملتنا هداية االله التـي نعبـر عنهـا بالهدايـة     نفإن

الخفية والهداية الاختصاصية، وعلى هذا فلا فرق من هذه الناحية بيننا وبين النبي صـلّى  
تغتـرف مـن    ،االله عليه وآله سوى في أن نفسه المباركة هي دائماً في المجـرى الصـحيح  

مبرأة من جميع الجهـات مـن   لأنّها  ؛العين الإلهية الصافية بدون أي تخط أو اشتباه رأس
كلّ رجس ودنس، أما نحن فنتمايل تارة إلى هذا الاتجاه وتارة إلى ذاك بقدر ما لدينا من 

هذا هو السر في تلك المسألة التي نجدها في الروايات من أن النبـي  . الكدورة وأالصفاء 
الجاهليـة وعاداتهـا    لبعثـة كـان يعـرف جيـداً كافّـة خصـائص      ذكر أنّه قبـل ا د قالأكرم 

  .ويعتزلها واعتباراتها وأوهامها وكان يهجرها
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الآخر من التوفيق بين الروايات التي تتحدث عـن علـوم    وضوعوأما فيما يتعلّق بالم 
علمهـم أو الكـلام   عصومين وما نراه أحيانـاً مـن العمـل خلافـاً ل    المنبي الأكرم والأئمة ال

  .نتركه إلى الجلسات القادمةنظراً لضيق الوقت فالمنافي لذلك، 

  النبي صلىّ ا عليه وآله يشق طريق الرجال
لم ير النبي في حياته مكروهاً، وما ينقل فـي التـواريخ    حتّى سن الخامسة والعشرينف

، إلا أن الغرض من ذهابه لـم  هو أنّه كان صلّى االله عليه وآله يذهب إلى غار حراء أحياناً
سـأل عنـه   قد من مكّـة في السيدة خديجة فكان يفتَزوج من ، إلى أن تللناس يكن معلوماً
  .فيها يرىفيأتى حراءَ فنّه في غار حراء كما هي عادته، إ :فيقال لهم

وفي ما يقارب سن الخامسة والعشرين هذا يأتي أبو طالب ويحدث النبـي صـلوات   
لزواج وشؤون الحياة بواسطة ا سنّك قد بلغ سن الزواج، وكأن أبا طالب وآله بأن االله عليه

ات  فـي   يريد أن يورد النبيلـه      مجـال مسـؤوليـة والاقتصـادية، ويحمالحيـاة الاجتماعي
وفي المقابل لم يكن النبي مبالياً بذلك، فقد كان يقضي أوقاته في السير . ما مسؤولية أمرٍ

خـاض غمـار   وهد من النبي حتّى هذا السـن أن  حراء، ولم يكن قد شُ الروحي وفي غار
التجارة والاختلاط بالناس، فيأتي أبو طالب ويبين للنبي أن أوضاعه قد ساءت وأن أعباء 

 شابيا محمد فبما أنّك ... معيشته قد ضاقت، وواكثرأن عياله قد الحياة قد ثقلت عليه و
وبما أن خديجة بنت خويلد امرأة صـاحبة عشـيرة وغلمـان    معروف بين الناس بالأمانة، 

لعمل في كان إلى مكان، فحبذا لو قمت باوأموال وأجراء يسيرون بأموالها وقوافلها من م
دعـوة   فيسـتجيب النبـي  . تجارة خديجة، وعسى أن يكون ذلك عوناً لك ولنا على الحياة

هذه، فهـو إذ يتحـدث عـن ضـيق     ك عمه وكفيله هذه، إذ ليس من الصحيح أن ترد دعوةٌ
عسـى أن تختلـف    ،المعيشة فإنّما يلمح للنبي صلى االله عليه وآله بالقيـام بأعبـاء الحيـاة   

  .يجيبه إلى ذلكلذا  ..الأحوال
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  قصة زواج النبي صلىّ ا عليه وآله من خديجة
قهـا  وأما خديجة فامرأة عالية الشرف كريمة معظّمة، وقد ورد في التواريخ في أخلا 

ة امرأةها ضمن كتب أهل السنّة هو فـي أخرى، وما ورد في حقّ وصفاتها ما لم يرد في أي 
ولاً فـأ  .خـرى الأكفّـة  الفي هو ان أئمة أهل البيت وما ورد على لسميزان إحدى كفّتي ال

 تمتلـك  تكان ايقال أنّهحيث ربما يصعب التصديق بكثرتها، الأموال التي كانت تمتلكها 
وكانت  .ال والأثقال ورأسمال التجارة تنتقل من مكان إلى مكانناقة من الأموأربعة آلاف 

سائر النساء، وكانت تفوقهن نسباً وجمالاً، فصـار   مكانةتها بين أفراد عشيرتها تفوق مكان
الاقتران بها، وكان كبارهم يبدون استعدادهم لبـذل أمـوال كثيـرة    برجال قريش يرغبون 
كما أنّها مع ما هـي عليـه   ذلك، كلّ تكن لترضى، فهي في غنى عن مهراً لها، غير أنّها لم 

  .من الكرامة والأبهة لم تكن حاضرة للاقتران بهؤلاء
وكما ينقل التاريخ فقد كانت خديجة جالسة في جماعة من النساء، وكـان كثيـراً مـا    
يقع في ذلك الزمان أن يخبر بعض كبار علماء النصارى واليهود عن المغيبات لاطلاعهـم  

ا سيقع في المستقبل، وكان أحد المتبحرين في ما عم يخبروا إلى حدفعلى بعض العلوم 
يـزور  بين الحين والآخـر إلـى مكّـة، ف    وكان يأتيوعلمائهم د ذلك رجل من أحبار اليهو

في منزل خديجة مر النبـي صـلى االله    وبينما كان هذا الرجلخديجة، وفي يوم من الأيام 
، وكانت خديجة في مجلسها مع النساء مشرفة على مـا فـي   من جانب المنزل عليه وآله
اسمه محمد توفي والده وهـو   هو شاب: ؟ فقالتسألها الرجل عن ذلك الشابالخارج، ف

نبـوة،  في كفالة عمه أبي طالب، فيخبر العالم اليهودي خديجة بأنّه يـرى فيـه علامـات ال   
فيأخذ بتفحص شمائله ويرى خاتم النبوة فيه فيقول إنّـه   ،ىدعفي ويطلب منها أن تدعوه

ه، ويعـم دينـه   نبي آخر الزمان الذي نجد علاماته في كتبنا، وأنّـه يسـخّر النـاس لحكم ـ   
المشرق والمغرب، وهنيئاً لامرأة تختار لنفسها زوجاً كهذا، فإنّها ستكون من أهل السعادة 

  . في الدنيا والآخرة
ما رأتول ـتلك لو ،خديجة من النبي  ه، الثقة التي أحرزتها منه، فقد تعلّق قلبها بمحبت

الب على النبي السفر للتجـارة  وصارت تشتد هذه المحبة شيئاً فشيئاً، إلى أن اقترح أبو ط



٩ 

بمحامل خديجة، حيث يذكر المؤرخون أن أبا طالب جاء برفقـة أهـل بيتـه إلـى منـزل      
قد رأت في منامها رؤيـا حـول مجـيء هـؤلاء      خديجة، وكانت خديجة قبل مجيئه بليلة

ق، فقـد  وأن مسألة زواجها بالنبي وما يشعر به قلبها هو في طريقه إلى التحقّ ،العظام إليها
فإنّهـا  كانت تحس بذلك في قلبها، لذا فعندما سمعت بمجيء حضرة أبي طالب وإخوته 

  . ...عظيمة تهم بضيافةفاستضالاً لم يسبق له مثيل، فاه استقبتستقبلا
ويشرع أبو طالب بخطبته ويخاطبها بأنّها ذات أموال كثيرة تطـوف فـي الـبلاد، فـإن     

الك فهذا ابن أخيفي حاجة إلى أمين توكلينه أمو كنت .  
أن سـرور، وشـعرت   حالـة مـن ال  يها عل تسيطرحتّى ذلك خديجة ب وما إن سمعت

 لـذلك تتلقّـى الأمـر بقبـولٍ     القضية تسير شيئاً فشيئاً نحو الاقتران بهذا الرجـل، ومقدمـة  
تطرح ما يتعلّق بالتجارة وما ستبذله للنبي من أموال لقاء عمله، ، وفي الوقت نفسه حسنٍ
  . ل لغيرهبذَص له ضعف ما يوتخصّ

صلوات االله عليه وآله برفقة م ويسير النبيية     سرة غلام خديجـة نحـو الشـام، وللمـر
نت هـذه  مضى الحديث عنه، وكاالذي  ل لهظلّله تلك السحابة كما في السفر الأوالثانية تُ

، لراهـبٍ  ديـرٍ  نـب اجبى الشام، ينزلون في سـوق  وصولهم إل وبعد... الرحلة عجيبة جداً
يجد ضـالته فيهـا وينـزل مـن     نّه كان ينتظر قدوم هذه القافلة، وكأ ،وعندما ينظر الراهب

ديره، ويأتي إلى ميد، ويخبره رة،سب ويسأله عن محم المشـرق  دين أن هذا الرجل سيعم
  . والمغرب

النبي  ديجة كامل ما رأى منرة لخسي، وينقل ممضاعفة ترجع القافلة إلى مكّة بأرباحٍ
فـي هـذه    الراهب وسائر الأحداث التي وقعـت  خبريقصّ و ،حالاتمن معجزات، ومن 

خديجـة   ي يضيق المجال بشـرحها ـ فتسـر   والت ـ  الرحلة العجيبة ذات الأحداث الكثيرة
  .لذلك غاية السرور

هـذه  سـوى   رحلتـين أو ثـلاث  في تجارة أمـوال خديجـة   ويبدو أن النبي قد رحل 
  . موضع آخرإلى  ثالثةإلى الشام و ىخرأ رحلةإلى اليمن و رحلةله  ت، فقد كانالرحلة
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هذه الرحلات وبعد أن كان قد جـاوز الخامسـة والعشـرين،     وبعد عودته من إحدى
نفد صبر خديجةالوقت مناسب ورأت أن ، مـوا الفـرص   ناغت«، ومن باب والمانع مفقود

عن الـزواج،   هالخفاء إلى النبي لتحدث ، ترسل إحدى قريباتها في»فإنّها تمر مر السحاب
 مـا  دمحم ـ أن يا، فتأتي المرأة إلى النبي وتحدثه لذلك مناسب عن المانع منه وأن سنّهو

لا أملك مالاً ومن أتزوج؟ ومـن   أناف به، أتزوج ما بيدي ما فيقول؟ تتزوج أن من يمنعك
 والشـرف  والجمـال  المال إلى ودعيت ذلك كفيت فإن :أين أقدم المهر؟ فقالت له المرأة

فلتتـزوج مـن إحـدى النسـاء فهـي      ، إن كنت تريد بيتاً فهو موجودتجيب؟  ألا والكفاية
فيبـدي النبـي    .خديجـة  :قالـت  هـي؟  فمـن  :قال... ومالها حاضر وبيتها حاضر حاضرةٌ

  . ...عمه أبا طالبويخبر التعجب لذلك 
ها، أما لمـاذا انتهـت القضـية بـذلك     ونحن ننقل ظاهر وكل هذه الأحداث هي أسرار

وأن يمر النبـي   ؟وكيف؟ وما هو الداعي لأن يأتي ذلك الحبر اليهودي إلى منزل خديجة
نه في رحلتـه، ومـا تسـمعه مـن ابـن      في ذلك الوقت من قربه، والمسائل التي تسمعها ع

بأنّها ستكون صـاحبةُ  العالم بالعلوم الغريبة والذي يخبرها ذات يومٍ هاعم  شـأن  وسـعادة 
حيـث يأمرهـا أن تضـع     ؛مفّصـلةٌ  هي قصّةٌوتتزوج من نبي يحكم المشرق والمغرب، و

لترى النبي الذي سيكون زوجها في عالم الرؤيا، وتعلم أنّه هو نفسـه   تحت فراشها ورقةً
ولا ندري على أي نحـو رأت النبـي وفـي أي بهـاء     محمد الأمين المعروف بين الناس، 

 حـدث بهـؤلاء، وهـذه القضـايا كانـت ت     هذه شؤون تخـتصُّ  نالقول إ لاصةوخ !!وأبهة
ة، فللأئمهناك هدايات خاصّة كانت تسير إلـى  بعد أخـرى لتنتهـي    مرحلةً نحن نجد أن
خديجة كان من هذا القبيل، ولم يكن أمراً عادياً، كمـا أن نفـس    وزواج النبي من. غايتها

  .جة لم تكن امرأة عاديةالسيدة خدي

  فضائل خديجة سلام ا عليها
وعلى أية حال، يأتي أبو طالب بصحبة أهل بيته وعشيرته إلى منزل خديجة، ولذلك 
قصّة مفصّلة، حيث يقوم  أبو طالب بإجراء العقد مع رجل من أهل خديجة، وينتهي أمر 

بيـت أبـي    يتوجـه نحـو  المسألة التي نود الإشارة إليها هي أن النبي بعد ذلك و. زواجهما
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أنا : أذهب إلى منزل عمي، فليس لي بيت، فتقول: طالب، فتقول خديجة إلى أين؟ فيقول
   !أمتك

خديجة لم يكن عبثاً، لا بل له أسـبابه، لقـد    م ومكانةفما نجده في الروايات عن مقا
بذلت في ذلك اليوم كافّة أموالها للنبي، فهذه الشخصيات لم تكن على ما كانت عليه من 

إلا بعد أن بذلت ما بذلت، وسارت وسـارت حتّـى وصـلت إلـى ذلـك المقـام،       ال الكم
قبائـل   فالسيدة خديجة كانت أجمل نساء العرب في قريش، وأموالها لم تكن لأحد مـن 

بين مختلف قبائل الحجاز، ومع ذلك فإن هذه المرأة  كانت فريدةً العرب آنذاك، ومكانتها
  !! »أمتك الحرةالبيت بيتك و« :ول للنبيتق! تترك كلّ أموالها، وبأي خطاب؟

، لقد كان ذكـر خديجـة   فلم يكن تعظيم النبي لخديجة بعد بعثته ورسالته بغير سببٍ
 وفي المدينة، وقد رأيـت فـي روايـة    أفي مكّة لا ينقطع سواء حين كان على لسان النبي

جـد عائشـة تكلّـم    بيته فوأن النبي صلّى االله عليه وآله أتى يوماً تذكر عن الإمام الصادق 
أإ: ، وتقول لهافاطمة بقسوة ك امرأة مثلنا وليست بخير منّانـ ولي غـرض مـن ذكـر    ! م
فتبكي فاطمة وكانت صغيرة فيسألها النبي عن سبب بكائها ديجة ـ  خ لسيدةهذه المزايا ل

 إذ يقتنصـد «: ويعاتبها علـى كلامهـا يقـول لهـا     عائشةفتخبره فيغضب النبي ويأتي إلى 
  )١(.»عقمتم إذ لي وولدت كفرتم، إذ بي وآمنت بتمكذّ

 الإسـلام  في يومئذ واحد بيتٌ يجمع لم«: ويقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
  .)٢(»ثالثهما وأنا وخديجة االله رسول غير

لقد هجر الناس جميعهم خديجة لمتابعتها النبي صلوات االله عليه وآله، وهـذا لـيس   
، نحن نريد أن نطبق هذا الأمر على حياتنا، فلو أن كلّ الناس خالفوا إنساناًف .سهلبالأمر ال

ولا  رإنّـه لا يعاشَ ـ  ..إنّه مخـالف .. إنّه خارج عن الدين.. رهجي :عه أيضاًومن أراد أن يتّبِ
عليهـا الحيـاة وتضـيق     الإنسان لو هجرها أخوها فتصعب هذا يوافق، وربما تأذّت زوجة

                                                        
  .٢١٤ ص ، ١٠٨ ج ،العلامة المجلسي ،لأنواربحار ا )١(
  .٣٦١ ص ، ١٥ ج ،العلامة المجلسي ،بحار الأنوار )٢(
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أو اثنان، أما وقـد هجـر خديجـة النـاس      واحد هذا لو هجرها إنسان ...والهاوتنقلب أح
  . السلام لم يأتها أحد لمساعدتها اكلّهم بحيث أنّها حين وضعت فاطمة عليه

 عليـه  رد :نم ـ يكرهـه  شـيئاً  يسـمع  لا يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي كان
 عنه وتخفّف تثبته إليها رجع بخديجة إذا عنه ذلك االله جفر إلا ذلك فيحزنه له وتكذيبٍ
  .الناس أمر عليه وتهون

كانت السيدة خديجة الناصر الوحيد للنبي في مكّة، وبأية عظمة وبأية مكانـة كانـت   
تخفّف عن النبي على ما هو عليه من العظمة والسـعة والقـدرة، كلّمـا اشـتكى مـن أذى      

الملائكـة أنصـارك، هكـذا    يك امض على رسـالتك و عنه أن لا عل الناس جاءها فخفّفت
  . كانت تقول خديجة

  كيف صارت خديجة عليها السلام من سيدات نساء أهل الجنة الأربعة؟
 بنـت  وفاطمة عمران، بنت مريم:  أربع الجنة أهل نساء لسيدات« :كان النبي يقول

١(.»فرعون امرأة مزاحم بنت وآسية خويلد، بنت وخديجة د،محم(  
في  وصلاة ردووِ كرٍفنحن نظن أن المسألة هي مسألة ذ ...ا أردنا أن نتأمل في ذلكإذ

ذلك، المهـم هـو   ك ـوتحصيل حالات معنوية جيدة، لا لـيس الأمـر    وبكاءٍ ليل، وصيامٍال
المسألة المهمة هـي التخلّـي عـن الـنفس،      ..هي الإيثارالمهمة المسألة  ..العبور والتخلّي
وتلك المكانة والثراء بحيث أن الستائر التي ة مع ما كانت عليه من المنزلة فالسيدة خديج

مـن الحريـر   كـان   مزينة بالذهب، والفرش التي تجلس عليهكانت تجعل في بيتها كانت 
أنـا   :والديباج، هذه السيدة تترك كلّ ذلك وتأتي إلى النبي تهبه كـلّ أموالهـا وتقـول لـه    

تك، وكانت تصبر مع كلّ تأملـذا  !! عب أبي طالـب لك المصاعب والمشقّات وأحداث ش
الطيب  النسلاستحقّت أن يجعلها النبي إلى جانب فاطمة الزهراء، وبعد ذلك انظروا إلى 

امتـازوا عـن    اذاوأية ذرية هم أبناء فاطمة وبم! ، فأية ابنة هي فاطمة؟الذي رزقته الطاهر
  !؟سواهم

                                                        
  .٥١ ص ، ٤٣ ج ،العلامة المجلسي ،بحار الأنوار )١(
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  ...ةالمحدد للمحاضر لقد ضاق بنا الوقت
  

  طرف من سيرة قافلة السبايا إلى الشام

  إلى الشامكيفية دخول السبايا 
ينقـل  من ابن زياد، و من الكوفة نحو الشام بأمرٍالسبايا قافلة تتحرك وعلى أية حال، 

اد  أندة خديجة طوال فترة بقائـه  الإمام السجفـي الشـام  فـي الكوفـة و  كان يفتخر بالسي ،
 المؤرخون أنها لما دنت مـن تلـك المدينـة   ة نحو الشام، وذكر تحركت القافلة من الكوف

كانـت تشـعر بقـدوم الأسـرى     نعـم لأنّهـا   ، بدأت الطيور بالصياحففيها،  تغيرت الأحوال
ا رأى تلك الأحوال أنشد شعراً فقالوالرؤوس، وييزيد لم نقل أن:  

  لما بدت تلك الحمـول وأشـرقت  
  

  تلك الشموس على ربى جيرون  
  

  الغراب فقلت صح أو لا تصح نعب
  

  )١(فلقد قضيت من الغريم ديوني  
  

  

والـرؤوس   ،يجولون بالأسـرى فـي شـوارع الشـام     همنّي رأيتإ :منهال بن عمرال قال
  . بينهم منثورةٌ

 !حاجة إليك لي: لهقائلةً  من شمر قد طلبت دمشق من ربواتقا وكانت أم كلثوم لما

  ؟ماحاجتك: فقال

 جوايخرِ أن إليهم موتقد ،ارةالنظّ قليل درب في فاحملنا البلد ناب دخلت إذا:  قالت
 ونحن إلينا النظر كثرة من خزينا فقد ؛عنها وناوينح المحامل بين من الرؤوس هذه
  .الحال هذه في

                                                        
مستدلاً بها على كفر يزيد ) ٧٢ ص ، ٢٦ ج(وذكرها في تفسير الآلوسي . ٢١٨ ص ،السيد محسن الأمين ،لواعج الأشجان )١(

  تلك الرؤوس على شفا جيرون*  لمابدت تلك الحمول وأشرفت: بهذا النحو عليه اللعنة
  .فقد اقتضيت من الرسول ديوني*  نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل

  .وجيرون مكان قرب دمشق
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 منـه  بغيـاً  المحامـل  أوساط في الرماح على الرؤوس جعلتُ أناستجابةً لطلبها  فأمر 
 علـى  فوقفـوا  دمشق باب بهم أتى حتى ،الصفة تلك على رةاالنظّ بين بهم وسلك ،وكفراً
  )١(.السبي يقام حيث الجامع المسجد باب درج

االله سرت مع القافلة في الشوارع وكان هناك رجل أمام رأس أبي عبد : يقول المنهال
الآية هذه بلغ وقد مرتفع، يقرأ سورة الكهف بصوت }َأم تب س ح ن اب أَ حص يمِ الْكهَف أَ قالركـَانُوا  و 

 ن ا  مـ نـ ات بـاً  آي ج ٢(}ع( الكهف أصحاب أمر من أعجب أمري«: فقال الرأس، تعالى االله فأنطق 
  )٣(.»والرقيم

  شماتة الشيخ الشامي وجواب الإمام السجاد عليه السلام
ى شـيخ مـن أهـل الشـام     دمشق، فأتالجامع في مسجد ال قد أخذوا أهل البيت إلىو

 وأمكن رجالكم، من البلاد وأراح وأهلككم قتلكم الذي هللّ الحمد: ائلاًالشماتة ق وأبدى
  .منكم المؤمنينر أمي

  القرآن؟ قرأت هل شيخ يا :السلامما عليه الحسين بن علي له فقال
  .نعم: قال
م لا{: الآية هذه عرفت فهل :قال كُ سألَُ يه أَ لَ راً عج ا أَ ودة إلَِّ م ي الْ ى ف ب ُقر   ؟)٤(}الْ
  .ذلك قرأت قد نعم: الشيخ قال
آت{ إسرائيل بني في قرأت فهل ،شيخ يا القربى فنحن :له السلام عليه علي فقال ذاَ و 

ى ب ُقر قَّه الْ ؟)٥(}ح  
  .قرأت قد :الشيخ فقال
وا {: الآية هذه قرأت فهل ،شيخ يا القربى فنحن :الحسين بن علي فقال مـ لَ اعا  و مـ نَّ تمُ  أَ مـ ن  غَ

نم شء ي ن لَّه فَأَ ل هس م ولِ خ س لر لي وذ لى و ب ُقر   ؟)١(}الْ
                                                        

  .١٠٢ ـ ١٠١ ص ،السيد ابن طاووس ،اللهوف في قتلى الطفوف )١(
 .٩:  سورة الكهف الآية )٢(

  .١٣٧ ـ ١٣٦ ص ، ٤ ج ،السيد هاشم البحراني ،؛ مدينة المعاجز٣٣٣ ص ،مزة الطوسيابن ح ،الثاقب في المناقب )٣(
 .٢٣سورة الشورى، مقطع من الآية  )٤(

  .٢٦سورة الإسراء الآية  )٥(
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  .نعم:  قال
ا {: الآيـة  هـذه  رأتق فهل ،ياشيخ القربى فنحن: السلام عليه علي له فقال مـ نَّ د  إِ يـ ه  يرِ  اللَّـ
بْذهي ل م نكُ ع س ج لَ الرَأه تي ب م الْ طهَركُ يطهِْيراً و   ؟)٢(}تَ
  .ذلك قرأت قد:  يخالش قال
  )٣(.شيخ يا الطهارة بآية االله صناخصّ نالذي البيت أهل فنحن: السلام عليه علي فقال

  آه از آن ساعت كـه آن بيمـار زار  
  

  شد به روي ناقـه عريـان سـوار     
  

ــدر  ــی خصــم دون ان ــشپ   آزردن
  

  گـردنش ى در زنجير وغل بر پا  
  

ــر ــين آن بدم ه ــار زار دل غم   يم
  

  ينچنين ت اگفبا زبان حال مى   
  

  كاى خدا از بس كه در تاب وتبم
  

  جان رسيد از شدت تب بر لـبم   
  

  نــه بــه جــز اشــك روان دارم دوا
  

  غـذا دارم گـر  نه به جز خون ج  
  

  ير نيسـت بگهمدمم جـز نالـه ش ـ  
  

  مونسم جز حلقه زنجير نيسـت   
  

ــدوان دون   ــزه ع ــب ني ــر كع   غي
  

  پرسد که احوال تو چونكس نمى   
  

  زار خويش يم به حالگراى خدا 
  

  نالم از بهر تن تبـدار خـويش؟    
  

  يم بـا فغـان وشـور وشـين    گريا ب
  

  بـابم حسـين؟  كه از غم مظلوم   
  

ــقيا ــوس اشــ ــنوم آواز كــ   بشــ
  

ــوا؟     ــى ن ــان ب ــواى كودك ــا ن   ي
  

  زار وعليـل چو مـن  كس مبادا هم
  

  در غل و زنجيـر اعـداء محيـل     
  

  من كه از تب نيست تابم در تـنم 
  

  ردنم؟چه رو بر گغل نهادند از   
  

  
  :يقول

مل فيها ذلك المريض المتألّم آه لتلك الساعة التي ح..  
  ..على ناقة عارية بغير وطاء

                                                                                                                                                               
  . ٤٨سورة الأنفال، الآية  )١(
  .٣٣سورة الأحزاب، مقطع من الآية  )٢(
  .١٠٣ ـ ١٠٢ ص ،السيد ابن طاووس ،اللهوف في قتلى الطفوف )٣(
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في إيذائه على الدوامخسيس ال يسعى العدو ..  
  ..رقبتهوالغلّ حول  سلاسل،قدماه في ال

  .. :أنذلك العليل المتألم مغموم الفؤاد وعلى الدوام لسان حال 
  ..من مرض وحمىبي  ما حلّالشفاه ل لروحقد بلغت اإلهي  يا
  ..سوى دم الفؤاد طعام لي مدرار، ولاسوى الدمع اللي واء د لا

  ..سلسلةمونس غير حلقة القة، ولا لي ي سوى الآهات المؤرفي اللياللي سمير لا 
  ...عن حالي سوى كعب قناة أعدائي السفلة يسأل أحد لاو

  .. !شدة آلامي؟وأأبكي يا إلهي لسوء حالي 
  .. !؟أبي الحسينما حلّ من ظلم ب علىحزن البلوعة  نوحأم أ

  .. أأصغي إلى أصوات طبول الأشقياء أم إلى بكاء اليتامى المشردين؟
  ..وأغلالهم الأعداء الماكرين سلاسلمقيد ب ..ليس لي نظير في أذاي وعلّتي

  على رقبتي؟لأي شيء وضعوا هذا الغلّ  ،أنا الذي لم يبق المرض طاقة في بدنيو
  

إنا الله وإنا إليه راجعون، نسـألك  ، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون
د وآله الأطهار يا االله يا االله يا االله اللهممحم وندعوك، ونقسم عليك ونرجوك بحق ...  

  ) ]دعاء من قبل الحضور[إلهي آمين .. (اللهم اعف عنا وارحمنا
  )إلهي آمين.. (الدنيا حتىّ ترضى عنااللهم لا تخرجنا من 

  )إلهي آمين.. (اللهم لا تجعل أيدينا قاصرة عن ولاية أهل البيت في الدنيا والآخرة
  )إلهي آمين.. (اللهم لا تحرمنا من شفاعتهم في الدنيا والآخرة

  )إلهي آمين.. (اللهم انصر الإسلام والمسلمين
  )ي آمينإله.. (اللهم اخذل الكفاّر والمنافقين

  )إلهي آمين.. (اللهم رد شر الأشرار إلى نحورهم
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 إلهي آمين.. (لقائد الثورة يدكأيد في تزِاللهم(  
  )إلهي آمين.. (اللهم عجل في فرج إمام الزمان

  )إلهي آمين.. (اللهم اجعلنا من المنتظرين الحقيقيين له
  )إلهي آمين.. (اللهم شاف مرضى المسلمين

  )إلهي آمين.. (مواتهم واعف عنهماللهم وارحم أ
 ...بالنبي وآله وعجل اللهم في فرج مولانا
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